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  عوامل النهوض بالمنتج الوطني وأثرها في نهضة الأمة بين الواقع والمأمول: خطبة بعنوان
  م٢٠١٦  / ٤ / ١٥ -هـ ١٤٣٧  رجب٨

 
   في الإسلامالحث على العمل والإنتاج: العنصر الأول
   ضرب من ضروب العبادة في الإسلام والإنتاجالعمل: نيالعنصر الثا

   بين الواقع والمأمولل جودة المنتج الوطني وأثرها في نهضة الأمةعوام: الثالثالعنصر 
 فضل العمل الصالح في رجب الحرام: العنصر الرابع
 

   في الإسلامالحث على العمل والإنتاج: العنصر الأول
َهـو الـذي جعـل لكـم الأرض ذلـولا فامـشوا في مناكبهـا{ : الـسعي مـن أجـل الـرزق؛ قـال تعـاليو مل والإنتـاج العلقد حث الإسلام على َِِ ََ َِ ُ ْ ََ ً ُ ََ َْ ُ ُ َ ِ َّ َ ُوكلـوا  ُ َُ

ِمن رزقه ُوإليه النشور  ِِِّْ َُ ُّ ِ  تثـير المقـت  هـي عقـيم كحيـاة شـجر بـلا ثمـر ، فهـي حيـاةإنتـاجويقرر الإسلام أن حياة الإيمان بـدون ؛ )١٥: الملك( } َِْ
  . الكبير لدي واهب الحياة الذي يريدها خصبة منتجة كثيرة الثمرات

ًفالإسلام لا يعـرف سـنا للتقاعـد، بـل يجـب علـى المـسلم أن يكـون وحـدة إنتاجيـة طالمـا هـو علـى قيـد الحيـاة، مـا دام قـادرا علـى العمـل، بـل إن  ً ً
ً، وفي ذلـك يـدفعنا النـبي صـلى االله عليـه وسـلم دفعـا إلى حقـل العمـل وعـدم الركـود قيام الساعة لا ينبغـي أن يحـول بينـه وبـين القيـام بعمـل منـتج

السلـــسلة " [ إذا قامـــت الـــساعة وفي يـــد أحـــدكم فـــسيلة، فـــإن اســـتطاع ألا يقـــوم حـــتى يغرســـها فليغرســـها فلـــه بـــذلك أجـــر: " والكـــسل فيقـــول
َانـت دنيئـة فهـي خـير مـن المـسألة، فعـن أبي هريــرة قـال، كما حث الإسـلام علـى اتخـاذ المهنـة للكـسب مهمـا ك] الألباني -الصحيحة  َ ََ َْ ُ َِ ْ ُسمعـت : َ ْ َِ

ُرسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول ََُ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ ْلأن يـغدو أحدكم فـيحتطب على ظهره فـيتـصدق منـه فـيـستـغني بـه عـن النـاس خيــر لـه مـن :" َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ َُ ٌ ْْ َ ِْ َّ ََ َِ َ ِْ ْ َْ َ َْ ََ َ ََ َّ َ ِِ ْ َ َ ََ ُ ُ ُ ْ ََأن يـسأل َ َْ َ ْ
ُرجلا أعطاه أو منـعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تـعول ُ ُ ََ ْ َ ْ َ َ َ َُِ ْ َ َْ َ ََ َ ًْ ُّ ِ ِْ ْ ِْ ُ َ َْ َ َْ َّ َِ َ َْ ُ َ ْ   )الترمذي وحسنه" (ُ

َّالمـوت فيـه أحـب إلى مـن مـا مـن موضـع يـأتيني :  والترغيـب فيـه فيقـول والإنتـاجلذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنـه يهـتم بالعمـل
وكـان .سـقط مـن عينيـه . لا: هـل لـه مـن حرفـة ؟ فـإن قيـل : موطن أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري، وكان إذا رأي فـتى أعجبـه حالـه سـأل عنـه

وكــان . لــيس بــذاك : قــال . لا: وإن قــالوا . إنــه يـستحق المــدح : قــال .نعــم : هــل لــه مـن عمــل؟ فــإن قيــل : إذا مـدح بحــضرته أحــد ســأل عنــه 
  . فإنه يوشك أن يحتاج أحدكم إلى مهنة، وإن كان من الأغنياء-:ًيوصي الفقراء والأغنياء معا بأن يتعلموا المهنة ويقول تبريرا لذلك

 إن االله يكـره:  وهـو يقـول والإنتـاج أخـذه وضـربه بالـدرة وسـاقه إلى العمـلعـاطلا بـدون إنتـاجوكان  كلما مر برجل جالس في الشارع أمام بيتـه 
، وممــا أثــر عــن لقمــان الحكــيم أنــه قــال ) الإمــام أبــو حامــد الغــزالي–إحيــاء علــوم الــدين ."(الرجــل الفــارغ لا في عمــل الــدنيا ولا في عمــل الآخــرة

ٌرقـة في دينـه، وضـعف في عقلـه، وذهـاب : ُيا بني استغن بالكسب الحلال عن الفقـر فإنـه مـا أفتقـر أحـد قـط إلا أصـابه ثـلاث خـصال:" لابنه  ُ
ُعلـيكم بالمـال واصـطناعه فإنـه منبهـة الكـريم، ويـستغنى بـه عـن اللئـيم، وإيـاكم والمـسألة فإMـا : "ومما أوصى بـه قـيس بـن عاصـم أولاده ". تهمروء

ٌمكسبة في دناءة خير من سؤال الناس: "، وقال عمر رضي االله عنه."آخر كسب الرجل إن االله خلـق الأيـدي :" ، وعنـه رضـي االله عنـه قـال." ُ
واالله مـا للرغبـة في : وكـان سـعيد بـن المـسيب رحمـه االله يتـاجر بالزيـت ويقـول". إن لم تجـد في الطاعـة عمـلا وجـدت في المعـصية أعمـالا لتعمل فـ

  .بخير ما لم يتحمل مؤنتي غيري: كيف أنت ؟ قال : ، وكان إبراهيم بن أدهم إذا قيل له ."ُالدنيا ولكن أصون نفسي وأصل رحمي
ام الناس ما هي إلا آلات يجب إعمالها وعدم تعطيلها وإلا دمرها العجز والخور والـشلل ، وصـارت إلى المـوت البطـئ  إن أجس:أحبتي في االله

ًة ونموهـــا، بـــدلا مـــن أن تكـــون أداة قـــوة ونمـــاء وازدهـــار، وهـــذا مـــا كـــان يغرســـه قتـــصاديوالاســـترخاء والـــصدأ، وتحولـــت إلى أداة تعويـــق للحيـــاة الا
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في نفــوس أصـــحابه حينمــا يتوجــع أحــدهم أو يتمــارض أو يـــركن إلى الخمــول والكــسل، معتمــدا في ذلــك علـــى الرســول صــلى االله عليــه وســلم 
ِ، فإذا جاء أحدهم إليـه صـلى االله عليـه وسـلم يـسأله مـالا، وكـان قويـا علـى العمـل  والإنتاجصدقات المحسنين، مع قدرته على الكسب والعمل ً ًَ ُ ُ َ

ِوجهــه إلى العمــل  ِ، وبــين لــه أن العمــل مهمــا كــان محتقــرا في أعــين النــاس فهــو أشــرف للإنــسان مــن التــسول والمــسألة، وممــا َّوحثــه عليــهوالإنتــاج َّ ِ ِ ُ ِ ِ ً َ َ َّ
ُيـروى في ذلـك أن رجـلا مــن الأنـصار أتـى النــبي صـلى االله عليـه وســلم يـسأله، فقـال َ ِ ً َ َبلــى، حلـس نلـبس بعــضه، : قـال» ٌأمـا في بيتــك شـيء؟«: ُ ُ ٌ ِ

ُونبــسط بعــضه، وقعــب نــشرب َ ٌ َ َ َفأتــاه aمــا، فأخــذهما رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بيــده، وقــال: َ، قــال»ائتــني aمــا«: َ فيــه المــاء، قــالُ ُِ مــن «: َ
ٌقال رجل» يشتري هذين؟ َأنا آخذهما بدرهم، قال: َ ٍمن يزيـد علـى درهـم؟«: ٍ ًمـرتين أو ثلاثـا-» ُ ٌ، قـال رجـل-ِ أنـا آخـذهما بـدرهمين، فأعطاهمـا : َ

ًاشتر بأحدهما طعاما فأنبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدوما فـأتني بـه«: َين، وأعطاهما الأنصاري وقالإياه، وأخذ الدرهم ًَ َّ، فأتـاه بـه، فـشد فيـه »ِ
َصــلى االله عليــه وســلم عــودا بيــده، ثم قــال ًاذهــب فاحتطــب وبــع، ولا أرينــك خمــسة عــشر يومــا«: ً َ َ َ َّ َ، فــذهب الرجــل يحتطــب ويبيــع، فجــاء وقــد »ِ ُ َُ َ ُ

ِعــشرة دراهــم، فاشــترى ببعــضها ثوبــا وببعــضها طعامــا، فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلمَأصــاب  ُ َ ً ً َِ ِ ُهــذا خــير لــك مــن أن تجــيء المــسألة «:  ٍ َ ٌ
ٍنكتـــة في وجهـــك يـــوم القيامـــة، إن المـــسألة لا تـــصلح إلا لثلاثـــة، لـــذي فقـــر مـــدقع، أو لـــذي غـــرم مفظـــع، أو لـــذي دم موجـــع ٍ ٍُ ُ ٍَُ ِ ٍ ٍِ ُ ِ ٍ ُ َ ًَ َبـــو داود رواه أ(» َ

َّوالترمذي وحسنه ًفالرسول صلى االله عليـه وسـلم لقـن هـذا الرجـل درسـا لا ينـساه ، وaـذا سـد الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بابـا مـن أبـواب ). ِّ ً
الكــسل والتواكــل، فلــو أن الرســول أعطــاه مــن الــصدقة لفــتح بــذلك البــاب علــى مــصراعيه للكــسالى والمتــواكلين، ولأصــبحت هــذه مهنــتهم كمــا 

 في الموصـلات والـشوارع والطرقـات لأقـوى دليـل علـى ذلـك، لهـذا كلـه حـرم – مـن أمثـال هـؤلاء –هي مهنة الكثيرين في هذا العصر، وما يـرى 
الإسلام البطالة والكسل والركود لأن ذلك يـؤدي إلى انحطـاط في جميـع مجـالات الحيـاة، فإنـه يـؤدي إلى هبـوط الإنتـاج، وتخلـف الأمـة، وانتـشار 

وكثرة المتواكلين، إضافة إلى المذاق الغير الطبيعي للقمة العيش وخاصة إذا حصل عليها الكـسول مـن عـرق جبـين غـيره، فينبغـي علـى الفوضي، 
قـال رسـول :  قـالعـدي كـربكسب يده لأنـه أفـضل أنـواع الكـسب، فقـد أخـرج البخـاري عـن المقـدام بـن م إنتاجه والفرد أن يعمل ليأكل من 

َاالله صلى الله ع ُ َّ َليه وسلمََّ َّ َ َ ِ ّما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي االله داود كان يأكل من عمل يده: "َْ ً ّ ً ٌ."  
 إن القلب ليحزن حينما يري الشباب وهم في أعز قواهم العقلية والجـسدية ومـع ذلـك يفـني الـشباب قوتـه وشـبابه في الفـراغ وفي كـل :عباد االله

 ولـو لم يكـن الإنـسان في حاجـة إلى للعمـل، لا هـو ولا أسـرته، لكـان  ٍوتعـالي مـن مـلاه ومـشارب وخمـور ومجـون وغـير ذلـك؛ما حرم االله تبـارك 
ًيــروى أن رجـلا مـر علـى أبي الــدرداء . عليـه أن يعمـل للمجتمـع الـذي يعــيش فيـه فـإن اqتمـع يعطيــه، فلابـد أن يأخـذ منـه، علــى قـدر مـا عنـده ُ

أتغــرس هــذه الجــوزة وأنــت شــيخ كبــير، وهــي لا :  فوجــده يغــرس جــوزة، وهــو في شــيخوخته وهرمــه، فقــال لــه-عنــه رضــي االله -الــصحابي الزاهــد 
وأكثــر مــن ذلــك أن المــسلم لا يعمــل !! َومــا علــي أن يكــون لي أجرهــا ويأكــل منهــا غــيري: فقــال أبــو الــدرداء! ًتثمــر إلا بعــد كــذا وكــذا عامــا ؟

ًمـا مـن مـسلم يـغـرس غرسـا :"والنـبي صـلى االله عليـه وسـلم يقـول الأحيـاء، حـتى الحيـوان والطـير، لنفع اqتمع الإنساني فحسب، بـل يعمـل لنفـع َْ ُ ِ ْ َ ُ ْ ٍَ ِ ْ ِ
ِأو يـزرع زرعا فـيأكل منه طيـر أو إنسان أو aيمة إلا كان له به  ِ ِِ ُ َُ َ َ َُِّ ٌِ َْ ََ ْ ْ ْ َْ َ ٌَ َ ٌ َْ ْ ُ ْ َ ََ ً َُ ٌَصدقةْ َ   .لطيور والدواب وبذلك يعم الرخاء ليشمل البلاد والعباد وا]البخاري["َ

   ضرب من ضروب العبادة في الإسلام والإنتاجالعمل: نيالعنصر الثا
 بــصبغة العبــادة إذا أخلــص العبــد فيهــا الله ســبحانه - مــن أجــل الإنتــاج وبنــاء مجتمعــه -أعمــال الإنــسان مــن عظمــة الإســلام وروحــه أنــه صــبغ 

الخ كــل هــؤلاء يعتــبرون في ..... والمــدرس في مدرســته ، والــزارع في مزرعتــه ،وتعــالي، فالرجــل في حقلــه والــصانع في مــصنعه والتــاجر في متجــره ، 
أحــسنوا واحتــسبوا وأخلــصوا النيــة الله تعــالي في عملهــم، فــالفرد مــع أنــه يعمــل مــن أجــل العــيش والبقــاء والحــصول علــى زاد أتقنــوا وعبــادة إذا مــا 

ق بـين العامـل المـسلم الـذي يرجـو ثـواب الآخـرة قبـل ثـواب الـدنيا؛ بـل إن االله يقيم صـلبه إلا أنـه في عبـادة الله سـبحانه وتعـالي ، وهـذا هـو الفـار
َوآخرون يضربون في الأرض يـبتـغـون مـن فـضل اللـه وآخـرون يـقـاتلون { :ًتعالي جعل الضرب والسعي في الأرض جهادا في سبيل االله قال تعالي َ َ َ َُِ َُِ َ ُ َُ َُ ْ ََ ََّ ِ ْ َْ ُ َ ِ َْ ِ ِ

َِّفي سبيل الله  ِ َِ سـوى االله تعـالي في هـذه الآيـة بـين درجـة اqاهـدين : " في تفـسيره لهـذه الآيـة- رحمـه االله -قـال الإمـام القـرطبي ) ٢٠:  المزمل(} ِ
  "ًوالمكتسبين المال الحلال ، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل االله
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ْفعن كع.  لأصحابه- rوهذا ما أكده الرسول  َ ْ َب بن عجرة، قالَ َ ََ ْ ُ ِمر علـى النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم رجـل، فــرأى أصـحاب رسـول اللـه : " ِ َِّ َّ َّ َِّ ُ ََ َ َُ َ ُ َْ َ َ ََّ ََ ٌ َْ ََ ِّ َُ َ ِ َّ
ُصلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فـقالوا َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ِْ ْ َ َّ َّ ََّ ََْ ُ َِّيا رسول الله: َ َ ُ َ َِّلو كان هذا في سبيل الله؟،: َ ِ َِ ِ َ َ َ َ َ فـقال رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلمَْ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َ َإن كـان :"َ َ ْ ِ

َخرج يسعى على ولده صغارا فـهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى علـى أبــوين شـيخين كبـيرين فـهـو في سـبيل اللـه، وإن كـان يـسعى ع ْ َ ََ ُ َ ُ َْ َ ْ َ َ ً َ ْ ََ َ َ ََ ََ َ َْ ِْ ِِ َِّ َِّ ِِ ِ َِ َِ َِ َ ََ َِ ِْ ْ ْ َ ََ ِ َ َ ََ َ ََ َِ ِ ِ لَـى َ
ِنـفسه يعفها فـهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فـهو في سبيل الـشيطان َ ْ َ ََّ ِ ِِ َِ َِ ِ َِ َُ ُ ََ ًَ ََ ََ َُ َ َُ َ ًَ َ ْ ِ ِ ِ ِ َِّ ُّ ، كمـا قـال ]  الألبـاني -صـحيح الترغيـب والترهيـب ". [ ْ

َِإنك لن تـنفق نـفقة تـبتغي aا : " صلى االله عليه وسلم لسيدنا سعد ِ َ ََْ ً َ ََ َُ ِ ْ ْ َ َوجه الله إلا أجرت aا حتى ما تجعل في في امرأتكَِّ ِ َِ َُ ْ ِْ ِ ُ َ ََْ َ ََّ ِ َ ْ ِ َّ َِّ َ   )البخاري" (َ
ًإذن فالإسلام يعتبر سعى الإنسان على نفسه وولده جهادا وعبادة يثاب عليها في الآخرة؛ ولـو فطـن كـل فـرد إلى هـذه الحقيقـة لمـا تـواني لحظـة 

داء عمله بجودة وإتقـان وإخـلاص، لا مـن أجـل الحـصول علـى المـال فـسحب وإنمـا مـن أجـل الثـواب ، بل إنه يسارع إلى أ وإنتاجهفي أداء عمله
  . الجزيل والأجر العظيم الذي أعده االله له في الآخرة

د الإنـسان في ًيقوم به الإنسان عبادة، ما دام يلتزم فيه بما يرضي االله رب العالمين، فالتجارة مثلا عبـادة، إذا بعـأو إنتاج فالدين يجعل كل عمل 
أثنــاء مزاولتهــا عــن الغــش والكــذب والاســتغلال والربــا، وكــذلك ســائر الأعمــال الدنيويــة الأخــرى مــا دام الإنــسان يبتعــد في أثنــاء مزاولتهــا عــن 

تـدينين مـساوئ الأخـلاق، وهـذا حـافز للإنـسان علـى إتقـان عملـه وتحـسين سـلوكه في الحيـاة، وتقويـة صـلته بـاالله، لأن الـدين يـروى في سـلوك الم
ًبه، وهو الذي يعد الإنسان ويجعله صالحا للسير في الحياة على صراط االله المستقيم، مما يجعله أهـلا لكـي يكـون خليفـة االله في الأرض، فيـؤدي  ً

  . وإقامة شريعة االله فيها بمنتجه الوطني؛رسالته لتعمير الأرض
  )العمل عبادة في غير وقت العبادة : ( يضاف لها إضافة بسيطة ولكن ؛ وهذه عبارة صحيحة أن العمل عبادة ،كا ما سبق يؤخذ من 

َلأن كثيرا من الناس يتركون الصلاة بحجـة العمـل عبـادة، لـذلك وقـت االله الـصلاة بوقـت فقـال تعـالى َّ ًإن الـصلاة كانـت علـى المـؤمنين كتابـا { :ً َ ِْ ِ َِ ُ ْ َ َ ََّ ْ َ َ َ َّ ِ
ًموقوتا ُ ْ يَـا {:عملك و|رع إلى الصلاة، لأن هـذا الوقـت ملـك الله ويحـرم فيـه بيـع أو شـراء أو عمـل، وأمرك أن تترك تجارتك و )١٠٣: النساء(} َ

َأيـها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يــوم الجمعـة فاسـعوا إلى ذكـر اللـه وذروا البـيـع ذلكـم خيــر لكـم إن كنـتم تـعلمـون  ُ ُ َ َُ َ َ َّْ َ ُْ ْ ٌ ُْ ْ ُ ْ ِ ِ ُِ َُ ْ َ ِْ ِ َِ َ ََ َ ُ َ ْ َْ ِ ِ َِّ ِ ْ ُِّ ِْ َْ َ َْ َ ْ ِ ِ َ َُ َّ ُفـإذا قـضيت الـصلاة * َ َ َّ ِ َِ ُ ََ ِ
َفانـتـشروا في الأرض وابـتـغــوا مـن فــضل اللــه واذكـروا اللــه كثــيرا لعلكـم تـفلحــون  ُ ِْ ْ ُْ ْ ُ َّ َّ َََّ ً ِ ِ ِ َِ َُ ُ ُْ َْ َِ ْ َ َُ َ َْ ِ َْ َوإذا رأوا تجـارة أو لهــوا انـفــضوا إليـهـا وتـركــوك قائمــا قـل مــا عنــد * ِ ِْ َِ ْ ًُ ًَ َ َ َ ََ ُ ًََ ََ َِْ ُِّ ْ ْ ََ ْ َْ َِ َ

ٌالله خيـر ْ َ َ من اللهو ومن التجارة والله خيـر الرازقين َِّ ِِ َّ ُ ْ َ ُ َّ ََّ َ َِ َ ِّ َ َِ ِِ    )١١ – ٩: الجمعة ( }ْ
َلما حجر االله عليهم في التصرف بعد النداء":قال الإمام ابن كثير في تفسيره  َ َّ ً بيعا وشـراءَ  وأمـرهم بالاجتمـاع، أذن لهـم بعـد الفـراغ في الانتـشار ً
اللهـم : َ، كما كان عراك بن مالك رضي االله عنه إذا صـلى الجمعـة انـصرف فوقـف علـى بـاب المـسجد، فقـالفي الأرض والابتغاء من فضل االله

ُإني أجبــت دعوتــك، وصــليت فريــضتك، وانتــشرت كمــا أمــرتني، فــارزقني مــن فــضلك، وأنــت خــير الــرازقين،  لهــذا اتفــق العلمــاء رضــي االله عــنهم َُ
هــل يــصح إذا تعاطــاه متعــاط أم لا؟ علــى قــولين، وظــاهر الآيــة عــدم الــصحة كمــا هــو مقــرر في : واختلفــوا. علــى تحــريم البيــع بعــد النــداء الثــاني

  ه.أ." موضعه، واالله أعلم
االله أكـبر، أي : ًوكان أحد الصالحين يعمل حدادا فإذا سمـع الأذان لا ينـزل المطرقـة علـى الـسندان حـتى يـستجيب لنـداء االله، لأن المـؤذن يقـول 

  .أكبر مما في يدك
 بينمــا هـو يخطـب في النــاس، إذ صـلى االله عليـه وسـلمتـب االله بعـض الــصحابة لمـا انـشغلوا بالتجـارة وتركــوا سمـاع الخطبـة، فـروي أن النــبي وقـد عا

ً يخطـب اسـتعجالا صـلى االله عليـه وسـلمٌقدم المدينة عير تحمل تجارة، فلما سمع النـاس aـا، وهـم في المـسجد، انفـضوا مـن المـسجد، وتركـوا النـبي 
ُوإذا رأوا تجارة أو لهوا انـفضوا إليـها وتـركوك قائما قل ما عند الله خيــر مـن اللهـو ومـن التجـارة واللـه  { :لما لا ينبغي أن يستعجل له، فأنزل االله َّ َّ ََّ َ َ ً َ َ َ َِ َ َِّ َُّ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ٌ ْ َ َْ ْ ْ ًُ َ َ ُ ًََ ََ َِ ِْ ْ ََ ْ َْ َِ َ

َخيــــر الـــرازقين ِِ َّ ُ ْ االله ســـخر كـــل هـــذه المخلوقـــات الكونيـــة لخدمـــة الإنـــسان ا فيهـــا ويـــترك العبـــادة، لأن ، فـــلا ينبغـــي للعبـــد أن ينـــشغل بالـــدنيا ومـــ}َ
  !!!!ليستعين aا على طاعة االله لا لتشغله عن عبادته
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: ً، إذا ."خلقتــك مــن أجلــى، وخلقــت الأشــياء كلهــا مــن أجلــك، فــلا تنــشغل بمــا هــو لــك عمــا أنــت لــه: عبــدي: " وقــد جــاء في الأثــر الإلهــي
  ) غير وقت العبادة العمل عبادة في( 

ً حبـا لهـم وإشـفاقا علـيهم –ومـصانعهم هذه رسالة أحببت أن أبلغها لإخواني وآبائي الذين يعملـون في حقـولهم وزراعـا|م وتجـارا|م : عباد االله ّ
 .َّ أن لا تشغلهم عن رaم، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد يا رب العالمين-

   بين الواقع والمأموللوطني وأثرها في نهضة الأمةعوامل جودة المنتج ا: الثالثالعنصر 
 تعــالوا نقــف ســويا مــن خــلال هــذا العنــصر لنعــرف عوامــل النهــوض بــالمنتج الــوطني المــصري وأثــر ذلــك علــى النهــضة المــصرية :أحبتــي فــي االله

  -:لنواكب ركب الحضارات الغربية ؛ وهذه العوامل تتمثل فيما يلي
ً متقنـا ه وصـنعهن االله خلقـلوجـدنا أ ولـو نظرنـا إلى الكـون الفـسيحسلام حثنا على الإتقان في كل الأعمـال؛  فالإ:إتقان الجودة والصنع: أولا

َصــنع اللــه الــذي أتـقــن كــل شــيء إنــه خبــير بمــا تـفعلــون{: ؛ قــال تعــالى َُ ُْ َْ ََِ ٌ َِ َ ُ َِّ ٍ ْ َ َّ ُ َ َ ِ َّ ِ َّ  في الإســلام قيمــة عليــا ، يجــب  والــصنع؛ فإتقــان العمــل)٨٨: النمــل(} ْ
ا|ـــا في الـــسلوك الاقتـــصادي، وخاصـــة في عمليـــة الإنتـــاج ، وقيمـــة إتقـــان العمـــل توصـــل العبـــد إلى محبـــة االله تعـــالي ، يقـــول صـــلى االله عليـــه مراع
  )الطبراني والبيهقي وصححه الألباني في الصحيحة."( ًإن االله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه:" وسلم

  :  ولقد أحسن من قال
ّعملا فإن العيب ألا يحسنه.... ًلف مرة  ُإذا عمل المرء المك َ ّ ً  

َفقـــــد ذكر المختار أن إلهنا  ّ ُ َ َيحــــــب لعبد خافه أن يتقنه..... ْ ْ ُ َ ٍ ُّ  
  !!فلو أن جودة الصنع والإنتاج متقنة لوجدت رواجا للمنتج الوطني دون دعاية أو إعلان

  مراقبة االله في الصنع والإنتاج: ثانيا
ْولقــد { : قــب االله في جميــع أحوالــه وأقوالــه وأفعالــه وحركاتــه وســكناته؛ لأن االله أقــرب إليــك مــن حبــل الوريــد ؛ قــال تعــاليينبغــي للعبــد أن يراف َََ

ِخلقنا الإنسان ونـعلم مـا تـوسـوس بـه نـفـسه ونحـن أقــرب إليـه مـن حبـل الوريـد ِ َ َْ ِ ْ ْ ََ ْ َِ ِ َِِ ُ َ ُ َُْ ُ ْ ََ َ َُ ُْ َْ ْ َْ ُ َِ ِ َِ َْ َ ّالحـق عـز وجـل: -ّه اللـه رحمـ-ّقـال ابـن الجـوزي) " ١٦: ق(} ْ ّ ّ- 
ّلكنـه عامـل العبـد معاملـة الغائـب عنـه البعيـد منـه، فـأمر بقـصد نيتـه، ورفـع اليـدين إليـه، والـسؤال لـه. أقرب إلى عبده مـن حبـل الوريـد ّ فقلـوب . ّ

ّالجهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي، إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأكف عـن ّ ّّ ّوالمتيقظـون علمـوا قربـه .  الخطايـاّ
  .)صيد الخاطر" ( فحضر|م المراقبة، وكفتهم عن الانبساط

ِفيــا أيهــا المــؤمن، إن عــين االله تلاحقــك أيــن مــا ذهبــت، وفي أي مكــان حللــت، في ظــلام الليــل، وراء الجــدران، وراء الحيطــان، في الخلــوات في  ُ ِ َ
ٍالفلوات، ولو كنت في داخل صخور صم، هل عل ِ ِمت ذلك، واستشعرت ذلك فاتقيت االله ظاهرا وباطنا، فكان باطنك خير من ظاهركَ ُ ُ َ ً َ َ ََ.  

ُخلوت ولكن قل علي رقيب……َإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل ُ  
ًولا تحسبن االله يغفل ساعة ُ َ   ُولا أن ما تخفيه عنه يغيب..………َ

 انفـصاما وانفـصالا كبـيرا بـين الواقـع والمـأمول في المراقبـة ويقظـة الـضمير الإنـساني لو نظرنا إلى حياتنا المعاصـرة لوجـدنا أن هنـاك :أحبتي في االله
مـا إذا أ؛ فتجد أن الفرد يعمل بجد وإخلاص وجودة وإتقان إذا كان مراقبـا مـن رئيـسه أو مـديره أو مفتـشه في العمـل؛ في العمل الصنع والإنتاج

قبــه أحــد؛ فإنــه لا يبــالي بعملــه ولا يراعــي ضــميره ولا يهمــه مراقبــة االله لــه؛ وإن شــغله كــان يعمــل في شــركة أو وظيفــة أو مؤســسة أو وزارة ولا يرا
؛ ولا يهمــه بعــد ذلــك جــودة أو خدمــة أو إتقــان أو قيــام مجتمــع أو ســقوطه أو ) شــاهد الــزور ( الــشاغل التوقيــع في دفــتر الحــضور والانــصراف 

  !!!مراقبة أو غير ذلك 
ن مـــصرنا الحبيبـــة aـــا طاقـــات كبـــيرة مـــن الـــشباب والحاصـــلين معطلـــة؛ فلمـــاذا لا نـــستغل هـــذه المواهـــب إ :اســـتثمار الطاقـــات المعطلـــة: ثالثـــا
 وهـــذا الفـــراغ !! لأن الـــنفس إن لم تــشغلها بـــالحق شــغلتك هـــي بالباطــل!!؟ المحرمـــات إلا مــن رحـــم االلهلقــدرات الـــتي تقــضي وقـــت فراغهــا فيوا
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ٍلن تـزول قـدما عبـد يـوم القيامـة حـتى يـسأل عـن أربـع خـصال عـن ” : بل أن رسول االله قالسأل عنه أمام االله يوم القيامة؛ فعن معاذ بن جتس ِ ِِ َ ُ َْْ ََ َْ َ ٍ َ َ َُ
ِعمره فيم أفناه ؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعنَ ماله من أين اكتسبه وفيم أنـفقه ؟ وعن علمه ماذا عمل فيه  ِ َِ ِ ِ ْ َ ْ َْ َ َ ُُ َُ َ ْ َ َ ََ َ ْ ِ ُ َُْ َِ َ ْ ِِ   ].نيالترمذي وحسنه الألبا[ ” .ُ

 المواهــب والقــدرات؛ وأن جميــع دول العــالم تــستعين بــالخبرات  مــنفمــصر aــا عــدد لا بــأس بــه: تقــدير وتقــديم المواهــب والكفــاءات: رابعــا 
الــذرة والعلــوم الكونيــة والهندســية والطبيــة دائمــا يقيمــون في بــلاد علــوم المــصرية في جميــع مجــالات الحيــاة؛ ومــن الملاحــظ أن العلمــاء البــارعين في 

ارج؛ لأMـــم يجـــدون تقـــديرا ماديـــا ومعنويـــا في الـــبلاد الـــتي يقيمـــون aـــا؛ فكيـــف Mمـــشهم ولا نقـــدرهم ونطالـــب بجـــودة وإتقـــان المنـــتج الـــوطني الخـــ
  !!!وازدهاره؟

 في ّفالتــاجر يجــب أن يكــون أولا تقيــا، يهــاب االله كالــسماحة والــصدق والأمانــة والتعــاون وغيرهــا؛ :الالتــزام بــأخلاق البيــع والــشراء: ًساخامــ
 وأن يكون مؤتمنا علـى الأمـوال المودعـة ؛، وأمينا حيث تقتضي الأمانة في التعامل مع الناس ومع غيره من أولاد الصنعة وصناعتهأعماله وتجارته

  .لديه، وأن يكون جريئا في الحق والعرض والطلب، وأن يكون رحيما بالناس
  !!!في شتى بقاع العالم، فأين نحن منها الآن؟ًكل هذه الأخلاق العالية كانت سببا في انتشار الإسلام 

فيجـب علـى كـل فـرد أن يتجنـب البيـوع والـصور المحرمـة في عمليـة البيـع والـشراء والـصنع والإنتـاج؛ كـالغش  :تجنب البيـوع المحرمـة : ًدساسا
  . البيوع المنهي عنها شرعاا بأحدل له نفسه أو ضبط متلبسوالتدليس والاحتكار وغيرها ؛ وعلى الدولة الضرب بيد من حديد لكل من تسو

ولا شــك أن مقــصد الإســلام مــن تحــريم هــذه البيــوع المحرمــة هــو أن تحــل الرحمــة مكــان الغلظــة والظلــم ، ويحــل التعــاطف والتــآزر والإيثــار مكــان 
  .م الخير والرفاه جميع أفرادهالأنانية والجشع والطمع ، حتى يعيش اqتمع في ضوء القيم الأخلاقية والتعاليم الإلهية فينعم ويصفو ، ويع

    .وقد أفردنا لكل عامل من هذه العوامل خطبة كاملة قبل ذلك فليرجع إليها لمن أراد المزيد
ًن الأمة الإسلامية غنية بما وهبها االله من مـوارد وطاقـات وأن هـذه المـوارد وتلـك الطاقـات ، لـو اسـتغلت اسـتغلالا صـحيحا إ :أيها المسلمون ً
لأصــبحت مــن أغــني أغنيــاء وحققــت جميــع العوامــل ســالفة الــذكر في الــصنع والإنتــاج  والأخــلاق وفي حــدود التخطــيط الــسديد في حــدود القــيم

ً أولا، وبالجد والسعي والعمل واستثمار الطاقـات ثانيـا ، فهـذان ميزانـان  والإتقانالعالم ، فتقدمها ونماءها وازدهارها مصحوب بالقيم الأخلاق ً
 !!ً  بالواقع المعاصر على ذلك شهيدا وبانعدامهما تتخلف وتصاب بانحطاط مادي وخلقي وكفي؛تقدمaما ترقي الأمة وت
  فضل العمل الصالح في رجب الحرام: العنصر الرابع

تعظـيم ٌ؛ ورجـب مـأخوذ مـن ال)شـهر رجـب ( الأمة الإسلامية في هذه الأيام المباركة شـهرا كريمـا عزيـزا علينـا؛ ألا وهـو  لقد استقبلت :عباد االله
َرجبــت الــشيء: " قــال ابــن منظــور. رجــب المعظــم: والتــوقير ؛ فيقــال ُ ْ ِ ُْهبتــه: َ ُْورجبتــه. ِ َّ َِّعظمتــه؛ ورجــب شــهر سمــوه بــذلك لتعظــيمهم إيــاه في : َ ٌ َ َ ُ ْ َّ َ

َالجاهلية عن القتال فيه؛ ولا يستحلون القتال فيه ُّ ِ َ ْ َ   )لسان العرب."(ِ
 أن جعــل لهــم مواســم للطاعــات تتــضاعف فيهــا الحــسنات، وترفــع فيهــا الــدرجات، ويغفــر فيهــا كثــير مــن هــذه الأمــةومــن فــضل االله تعــالي علــى 

المعاصي والسيئات، فالسعيد من اغتنم هـذه الأوقـات وتعـرض لهـذه النفحـات، ومـن هـذه النفحـات شـهر رجـب ومـا بعـده مـن شـهور؛ فـنحن 
نيا موسمــا تجاريــا يغــنم ويــربح فيــه حــسب مهنتــه ووظيفتــه ونــشاطه التجــاري؛ وإذا كنــا في بدايــة موســم الطاعــات؛ فكمــا أن لكــل إنــسان في الــد

نحث العباد على العمل والإنتاج من أجل رواج المنتج الوطني وأولويته في البيع والشراء؛ فكذلك ينبغي على كل إنسان يريد أن يـربح في تجارتـه 
:" لنفحات؛ لهذا حثنـا صـلى االله عليـه وسـلم علـى اغتنـام هـذه النفحـات حيـث قـالمع االله أن يتحري موسم الحسنات والطاعات والبركات وا

  ).أخرجه الطبراني"( إن لربكم في أيام الدهر نفحات ، فتعرضوا لها ، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا 
: ًوقـد ذكرهـا االله تعـالى إجمـالا في قولـه. محـرم، ورجـبذو القعـدة، وذو الحجـة، و:  أحد الأشهر الحـرم الأربعـة -ًكما نعلم جميعا-وشهر رجب 

َّإن عدة الشهور عند الله اثـنا عشر شهرا في كتاب الله يــوم خلـق الـسماوات والأرض منـهـا أربـعـة حـرم ذلـك الـدِّين القـيم فـلا تظلمـوا فـيهن {  َِ ِ ِ ُِ َ َ َْ َْ ََ ََ ُ ُ ً َِّ ْ ُْ َ َ ََ ٌ ُْ َ ٌَ َ َ َ ُْ َْ ْ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ُِّ َ ْ َّ َِّ ِ َِ ََ َ َّ َّ ِ
َفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يـقاتلونكم كافة واعلموا أن الله معَْأنـ َ َُ َّ َّ َ ُ َ َ ُ ََ ُ ُْ ً َ َ ً ْ َُّ ََّ َ َْ ُْ ُِ ِ َِ ِ ْ َ َ المتقينَ َُِّ   .)٣٦: التوبة (} ْ
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ت كلهــا، ومعـنى كلمــة حــرم أي أن هــذه الأشــهر الحــرم لهــا حرمــة ومكانــة وقداسـة وعظمــة عنــد االله، فيحــرم فيهــا القتــال والــسرقة وانتهــاك الحرمــا
لذلك تضاعف فيها الحـسنات كمـا تـضاعف فيهـا الـسيئات، لحرمـة هـذه الأشـهر، فيجـب علـي المـسلم تعظـيم هـذه الحرمـات في هـذه الأشـهر 

ًالحرم، و خص االله تعالى الأربعة الأشهر الحرم بالذكر، وMى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل الزمان ً.  
َ اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسـلا ومـن النـاس رسـلا واصـطفى مـن الكـلام ذكـره، واصـطفى مـن الأرض إن االله: قال قتادة ْ ِ ً ً َ َ

ِّالمساجد، واصطفى من الـشهور رمـضان والأشـهر الحـرم، واصـطفى مـن الأيـام يـوم الجمعـة، واصـطفى مـن الليـالي ليلـة القـدر، فـعظمـوا مـا عظـم  َ َ
َاالله، فإنما تـعظم الأمور    .بما عظمها االله به عند أهل الفهم وأهل العقلُ

رحمــه -ٍلــذلك كــان ظلــم الــنفس والغــير في هــذه الأيــام مــن أعظــم الــذنوب والآثــام؛ وذلــك لمــا لهــا مــن حرمــة كبــيرة عنــد االله تعــالى، قــال ابــن كثــير 
َكان الرجل يلقى قاتل أبيه في الأشهر الحرم فلا يمد إليه يده: "-االله ُُّ ُ َ َُ."  

َّفــلا تظلمــوا فــيهن { : ِّإن ارتكــاب المعاصــي والــذنوب وانتهــاك الحرمــات في هــذه الأشــهر ظلــم بــين للــنفس لــذلك قــال تعــالى :لمونأيهــا المــس ِ ِ ُِ ْ َ َ
ْأنـفسكم  ُ َ ُ ْومـن{ : في هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرهـا، كمـا أن المعاصـي في البلـد الحـرام تـضاعف، لقولـه تعـالى: أي} َْ َ َ 

ٍيرد فيه بإلحاد بظلم نذقه مـن عـذاب ألـيم ٍِ ِ َِ ٍ َ َُ ْ َ ُِ ُِ ْ ُ ْ ِْ ٍِ ِ وكـذلك الـشهر الحـرام تغلـظ فيـه الآثـام؛ ولهـذا تغلـظ فيـه الديـة في مـذهب الـشافعي، ) ٢٥: الحـج(} ِْ
ِّوطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حـق مـن قتـل في الحـرم أو قتـل ذا محـرم، وقـال قتـادة في قولـه ُفـلا تظلمـ{ : َ ِْ َ ْوا فـيهن أنـفـسكم َ ُ َ ُ َْ َّ ِ إن الظلـم في } ِ

ًالأشهر الحرم أعظـم خطيئـة ووزرا مـن الظلـم فيمـا سـواها، وإن كـان الظلـم علـى كـل حـال عظيمـا، ولكـن االله يعظـم مـن أمـره مـا يـشاء، وجعـل  ً
  .الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم

ً أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن االله سبحانه إذا عظم شيئا من جهة واحـدة صـارت لـه لا تظلموا فيهن " – رحمه االله –يقول الإمام القرطبي 
حرمـة واحــدة، وإذا عظمـه مــن جهتـين أو جهــات صـارت حرمتــه متعــددة فيـضاعف فيــه العقـاب بالعمــل الـسيئ كمــا يـضاعف الثــواب بالعمــل 

اب من أطاعه في الشهر الحـلال في البلـد الحـرام، ومـن أطاعـه في الـشهر الصالح، فإن من أطاع االله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثو
َيـا نـساء النـبي مـن { : ، وقد أشار تعالى إلى هذا بقوله تعـالى" الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال َِّ َِّ َ ِ

ََيأت منكن بفاحشة مبـيـنة يضاعف له ْ َ َ ُ َ ٍَ ٍ ِ َِِّ ُّ َ َِ َّ ُ ِ ًا العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ْ ِ َِ َّ َ ََ َْ َِ َ ََ ِ َ ْ ِ ُ َ وذلك لأن الفاحـشة إذا وقعـت مـن ؛ ) ٣٠: الأحزاب(} ْ
  .  يضاعف لها العذاب ضعفين بخلاف ما إذا وقعت من غيرهن من النساء- صلى االله عليه وسلم -إحدى نساء النبي 
ــزرع؛ وشــعبان شــهر الــسقي : قــال أبــو بكــر الــوراق البلخــي. لبركــةإن شــهر رجــب مفتــاح أشــهر الخــير وا :أحبتــي فــي االله شــهر رجــب شــهر لل

وقـــال . مثـــل شـــهر رجـــب مثـــل الـــريح؛ ومثـــل شـــعبان مثـــل الغـــيم؛ ومثـــل رمـــضان مثـــل القطـــر: وعنـــه قـــال. للـــزرع؛ ورمـــضان شـــهر حـــصاد الـــزرع
ن أيــام قطفهــا؛ والمؤمنــون قطافهــا؛ فجــدير بمــن ســود الــسنة مثــل الــشجرة؛ وشــهر رجــب أيــام توريقهــا؛ وشــعبان أيــام تفريعهــا؛ ورمــضا: بعــضهم

  !!وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من العمر !! صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر 
  بصالح العمل المنجي من اللهب... بيض صحيفتك السوداء في رجب 
  فيه لم يخبإذا دعا االله داع ... شهر حرام أتي من أشهر حرم 

  فكف فيه عن الفحشاء والريب... طوبى لعبد زكى فيه له عمل 
 ؛ وأن يرزقنا الرزق الحلال ويبارك لنا فيه ؛؛؛؛؛؛؛؛ والعباد ما فيه صلاح البلادنسأل االله أن يوفقنا إلى 
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